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علم قـراء اĠـؤيـد أن تلك الـغـوغـاء الصـائـحة
التى أثـارتهـا سيـاسة إنـكلتـرا بكُـتَّابـها وخُـطبـائها
على الـدولة العـلية «صـديقـتها الحـميمـة» بسبب
أرمـيــنـيـا قـد أفـضت إلى اشـتـراك الـدول الـثلاث
«روسـيـا وفرنـسـا وإنـكلـتـرا» فى اĠـطالـبـة بـتنـفـيذ
مــضـمـون اĠـادة ٦١ من عُـهــدة بـرلـě مع بـعض

تفصيل لها .
وĠــا كـــان من مـــقــتـــضى اĠــادة اĠـــذكــورة أن
الدولـة العلية تُخبـر الدول الأوربية اĠوقĦعة على
هـذه الـعُــهـدة بـنــتـائج مـا أجــرته فى أرمـيــنـيـا من
وجوه الإصلاح Ē فـقد اخـتارت الـدول الثلاث
أن تـسـتـبـدل ذلك بـتـشـكـيل لجـنـة مـراقـبـة يـكـون
بـعـض أعـضــائــهـا مـن رجـال الــدولــة والــبـعض
الآخـــر من مــنـــدوبى الــدول الـــثلاث Ē وتــبــذل
ěإنــكـــلــتـــرا كل جــهـــدهــا الآن فى أن الـــدولــتــ
الروسية والفـرنساوية لا تتساهلان فى التمسُّك
بـــهــذا الاقــتــراح . ولــكـن Ġــا عــرضت اĠــذكــرة
اĠـوقَّع عـلــيـهـا من الـسـفـراء الـثلاث * بـصـفـتـهم
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Ē عـن دولــهم عــلى الـــبــاب الــعــالى ěمــنــدوبــ
استـنكر هذا الاقتراح واعـتبره تداخلاً شاذاً غير
جائـز لأنه مع كونه مُـهيـناً ومُـحقـراً للـدولة Ē لا
ينـتج أى نتـيجـة حسـنة لـلبلاد الأرمنـية Ē بل إنه
يـزيـد فى الارتبـاكـات ويزيـد فى تـفريـق الجامـعة
الــعــثــمــانــيــة ويــفــتح أبــوابــاً جــديــدة لـلــتــداخل

بالدسائس والوشايات .
ولـقـد وافـتــنـا تـلـغـرافــات الأمس بـأن الـبـاب
الـعـالى مـوافق عـلى مـا جـاء فى اĠـذكـرة Ē قائل
بتعـميـمهـا فى جمـيع الولايـات Ē ولكنه رافض
ما يـختص منها بتقريـر اĠراقبة الأجنبية على أى

قسم من أقسام اĠملكة .
ولا يـسـع عـثــمـانــيـاً عــنـده ذرة من الــوطـنــيـة
وحـريـة ضـمــيـر أن يُـنـكـر مـا فى هـذه الخـطـة من
الحـكـمـة فـى الـسـيـاسـة والحـزم فى الـرأى Ē لأن
فى قـبــول الـبــاب الـعـالـى Ġـقـتــرحـات الإصلاح
دلـيلاً واضحـاً على طـهارة أمـيال الـدولة الـعلـية
نـحـو رعـايـاهـا Ē وفى الـقـول بـتـعـمـيـمـها أعـظم
بـــرهـــان عـــلى شـــرف مـــبـــادđ جـلالـــة مـــولانــا
الـســلـطــان الأعــظم وصـدق رجــاله فى خــدمـة
الــدولـة واĠـلĦـة فــضلاً عن كـونه يـذهـب بـأهـمـيـة
التداخل الأجنبى Ē ويضيع من قيمته فى أنظار
الـرعـيـة الـتى تـرى فـيـمـا بـعـد أنـهـا وُهـبت نـعـمـة
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الإصلاح ووســائل الـسـعــادة من مـحض فـضل
الـسـلـطـنـة الـسـنـيـة ورغـبـتـهـا فى إصلاح شـؤون
Ęالـكها لا بـشفاعة شـفيع ولا بالـتماس ذى قوة
يــتــذرَّع لــلــتــداخل بــأى وســيــلــة كــانت . وفى
رفضه Ġـشـروع اĠراقـبـة الأجنـبـية Ē قـام بـأحسن
دفاع عن حـقـوق السـلطـنـة التى تـضيع Ē إذا لم
تــكن حــائــزة عــلى تــمــام الاســتــقلال فى إدارة

شؤونها  الداخلية .
وأعــداء الـدولـة الــعـلـيــة يُـنـادون جــهـاراً بـأن
الدول الـثلاث سـتُـكـرههـا بـالـقـوة الفـعَّـالـة على
قـبول كل حـرف من مضـامě هـذه الاقتـراحات
Ē ــــعــــارضــــة فـى شئ مــــنــــهــــاĠإن هى أبــــدت ا
ولـكــونـهم جـبــنـاء مـنــافـقـě لا يــسـتـطــيـعـون أن
يتظاهروا بـهذه العداوة التى عرفت عند الجميع
شعارهم ودثارهم ومذهبهم وإėانهم يتسترون
بـرداء اĠــوعـظــة الحـسـنــة ويـقــولـون : إذا كـانت
الــدولـة الــعــلــيـة لا تــســتــطـيـع مـصــادمــة الـدول
الـثلاث بـالــقـوة أو لـيس الألـيـق بـهـا أن تـخـضع
لحكم اĠقـدور وتُجيب عل كـل مطلب بـالقبول
مـن أول وهـلــة حــتى لا يُــقــال أبت ثـم انــقـادت

صاغرة .
ولـعـمر الحق Ē إنـهـا لـفظـة الـغـاش ونصـيـحة
اĠدلĦس التى تنقلب شماتة وملاماً بعد قبولها .
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إذ لو فُرض أن الـدولة الـعلـية قـبلت كل مـقترح
من أول وهــلـة Ē وســلَّــمت لــلــدول الـثلاث أن
تتـداخل فى شؤونها الداخليـة كما تشاء Ē لقال
أولـئك الأعداء مـا لهـذه الدولـة لا تُبـدى حراكاً
ولا تُناضل عن نفـسها Ē ولو Ėـثل ما يُناضل به
عن حــقـوقه الـضـعـيف حـتى إذا عـدمت الحـيـلـة
وغـلـبـتـهــا الـقـوة كـان لـهـا الــعـذر الـواضح عـنـد

رعاياها وفى حكم التاريخ .
علـى أننا لا نُـطيل الـكلام على أمـثال هؤلاء
الخــونــة اĠـارقــĒ ě ولــنـعــد إلى حــديث الــدولـة
العـلية مع الدول الثلاث فـنقول : إن الدولة قد
أحــسـنـت كل الإحــسـان فى ســيــاســتـهــا تــلــقـاء
مطالب السفراء الثلاث * Ē ولا نخال أن الأمر
يُفضى إلى نتيجـة سيئة بعد رفض تـقرير اĠراقبة
كمـا يزعم الـبعض Ē إلا إذا فـرضنـا تلك الدول
الثلاث أعـداء الدولـة العـليـة قد تـضافـرت على
الوقيعة بها Ē وليس ثم من يزعم هذا الزعم .
فإذا كـان لايزل مقام البـاب العالى عند دول
أوروبا محـترمـاً ولحقـوقه الذاتـية شـأن لا يُمكن
غض النظر عنهـا وإغفالها بالـكلية Ē فلا يُتوقَّع
Ē أن تحـصل أزمــة دولــيـة بــسـبـب ذلك الـرفض
حـيـث يُـمــكن تــذلـيـل الـصــعــوبـات بــالمخــابـرات
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